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  الدراسات الثقافيةى القارئات ف جمهور
  ىرادوا رؤية جانيس

  االله محمود أحمد عبد

سعى المقال الحالى لدراسة دور القارئ ورؤیته وتوظیفه للمنتج الثقافى، مهتمًا تحدیدًا بجهود الباحثة الأمریكیة 
الأدبیات  ىما یعرف ف، فى إطار رؤیتها التى تتواشج وتترابط مع جهود  JANICE RADWAY"جانیس رادواى"

ولذلك ینقسم المقال لثلاثة أجزاء، یركز المؤلف فى جزأیه الأولین على التعریف بالدراسات . بالدراسات الثقافیة
الثقافیة، ورؤیتها للجمهور وتحلیلها له، فیما یهتم الجزء الأكبر، وهو الجزء الثالث بالطرح الذي تقدمه جانیس 

  ".النساء، والأبویة والأدب الشعبى: قراءة الروایة الرومانسیة"أهم أعمالها وهو كتابها  رادواى، بالتركیز على واحد من

  مقدمة
حیث  ،آنى بشكل أساس من عدة عملیات مترابطة ومتعارضة ومتفاوتة فى یتكون الإنتاج الثقاف

مع  تفاعلهى فى یكون فیها المؤلف هو محور الفعل الجمالى یبدأ الإنتاج مع عملیة التألیف الت
بعد اكتماله إلى مستوى آخر وهو النشر ى ثم ینتقل المنتج الثقاف. النهایةى ینتجه فى النص الذ
یقرأ ى ، الذوبعدها یصل للمتلقى. یاتها الخاصةعملیة أخرى لها أعرافها وطرقها وتقنى والتداول ف

                                                             
  ج أستاذ بكلیة واینبرWeinberg College ى وه. ىحقول الاتصال والدراسات الأمریكیة والنوع الاجتماعى للفنون والعلوم، ف

 وتشتهر بجهودها حول القراء والقراءة والكتب وتاریخ ثقافة. قسم دراسات الاتصالى مدیر برنامج البلاغة والثقافة العامة ف
، الجریدة الرسمیة لجمعیة الدراسات American Quarterly ىعملت كمحرر لمجلة أمریكان كوارترل. الطبقة الوسطى

قراءة "أیضًا مؤلفة كتاب ى وه. بریطانیاى الأمریكیة، ومحررة لمجلة الدراسات الثقافیة، لسان حال مدرسة برومنجهام ف
. فاز بجائزة من جمعیة الاتصالات الدولیةى الحالیة، الذ ة، موضوع المقال"ىالمرأة ، البطریركیة والأدب الشعب: الرومانسیة

بالإضافة إلى ذلك، شاركت ". ، ورغبة الطبقة الوسطىىالشهر، الذوق الأدبى كتاب ناد: التوق للكتب"كما أنها مؤلفة كتاب 
ى النشر والقراءة فى التوسع ف: حراكى الإثنولوجیا والطباعة ف"وكتاب " مختارات: الدراسات الأمریكیة"تحریر كتاب ى ف

ى تعمل حالیًا على دراسة التاریخ الشفو . أمریكاى ، وهو المجلد الرابع من تاریخ الكتاب ف" ١٩٤٥-١٨٨٠الولایات المتحدة، 
وتولت منصب . الموضوعى وقد نشرت عددا من المقالات ف. خلال التسعینیات وحیاتهنى النشر السر ى للفتیات وجهودهن ف

جامعة دیوك، حیث درّست لمدة عشرین عامًا وعملت كرئیس ى فى أستاذ فخر ى جمعیة الدراسات الأمریكیة وه رئیس
 .لبرنامج الأدب

 المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، أستاذ علم الاجتماع المساعد.  

.٢٠٢٣المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الستون، العدد الثانى، مایو   
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إلى المؤلف  منتج آخر یصل بدورهى النص، ثم إذا امتلك القدرة على إیصال رؤیته، یعبر عنها ف
  . ا من مصادر إبداعیتهیتخذه هو الآخر مصدرً ى الذ

، محكومة بأعرافها وتقالیدها وبالسیاق ىوهكذا فإن هناك أكثر من عملیة داخل الإنتاج الثقاف
ى فى ولذلك تتنوع التحلیلات المعنیة بنمط الإنتاج الثقاف. ینتجها ویتغیر بفضلهاى الذى الاجتماع

  . ومعناهى د من النص والمنتج الثقافإطار الاهتمام بالمرا
اتخذت من المؤلف وسیرته وإدراكه ونفسیته ى تلك التى أول صورة من هذه التحلیلات ه

فتنوعت ما بین مقاربات فلسفیة وأخرى نفسیة معنیة بعملیة . ا لهاووعیه ورؤاه وعلاقته موضوعً 
الذاتیة كمصدر لفهم وتفسیر المنتج ، وثالثة سوسیولوجیة وتاریخیة معنیة بالسیرة ىالخلق الإبداع

، بحیث تصبح الأسئلة الأساسیة حول ما الرؤیة الفنیة للمؤلف وموقفه الفكري، وتأثیر حیاته ىالثقاف
  .ىوالبیئة الاجتماعیة على رؤیاه وموقفه الأیدیولوج

تاریخ تحلیل المنتجات الثقافیة، بالتحول عن المؤلف، ى وقد حدثت نقلة نوعیة بارزة ف
ى نتقال صوب النص نفسه، كمجموعة من العلامات، أو الأنساق السردیة، سواء أجاء النص فوالا

عن نموذج المؤلف، باعتباره ى ثورة وتمرد وتحول جذر ى صورة مرئیة أو مقروءة أو مسموعة، ف
ا، كأصل ا رومانسیً تصور المؤلف تصویرً ى ا عن الأیدیولوجیا المهیمنة، التا، ومعبرً ا مثالیً نموذجً 
ى دور وأهمیة السیرة الذاتیة للمؤلف، نجد صداها بشكل خاص فى وجرت تشكیكات ف. للمعنى

  . سوسیولوجیا الأدب
دراسة القارئ نفسه، وبهذه الطریقة تم قلب مثلث ى أما الشكل الثالث للتحول فهو المتمثل ف

ناء فعل التألیف فالمؤلف أث. عملیة إنتاج المعنى، لیكون القارئ نفسه هو الأصل المنتج للمعاني
ا بمراده، ویحیل إلى رموز ونصوص نفسه مشغول بقراء معنیین بالذات، یحاول أن یخصهم تحدیدً 

وإشارات بعینها لیفهمون مبتغاه، أو یكون الجمهور نفسه حیلة فنیة یتم استعمالها لبناء النص 
نص، وصورة النص یفهمه القارئ من الى فیضحى السؤال هنا أكثر حول ما الذ. والمنتج النهائي

  .للنص لدیهى المفضل لدیه، وما الدور الوظیف
یهتم المقال الحال بجانب من هذا النقاش، حیث یركز على دور القارئ ورؤیته وتوظیفه 

تتواشج ى إطار رؤیتها التى ، فجانیس رادواىا بجهود الباحثة الأمریكیة ا تحدیدً ، مهتمً ىللمنتج الثقاف
ولذلك سینقسم . الأدبیات بالدراسات الثقافیة، العابرة للتخصصاتى وتترابط مع جهود ما یعرف ف

جزأیه الأولین على التعریف بالدراسات الثقافیة، ورؤیتها ى یركز فحیث أجزاء،  ةالمقال لثلاث
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جانیس تقدمه ى للجمهور وتحلیلها له، فیما یهتم الجزء الأكبر، وهو الجزء الثالث بالطرح الذ
النساء، والأبویة : قراءة الروایة الرومانسیة"واحد من أهم أعمالها وهو كتابها ، بالتركیز على رادواى

  ".ىوالأدب الشعب
  

  التعريف بالدراسات الثقافية: أولاً 
بریطانیا، ثم امتد تراثها إلى أوروبا ى تأسست فى تعود جهود الدراسات الثقافیة لمدرسة برمنجهام الت

 ضم الرعیل الأول أسماء ریتشارد هوجارت. جیلین أساسیینوقد بدأت هذه الجهود على ید . والعالم
R. Hoggart  وستیوارت هولS. Hall. ات، یات والستینیإطار فترة الخمسینى وعمل هذا الجیل ف

وذلك على اعتبار أن رؤیة المجتمع تتطلب أولاً، فهم . سة الثقافة وعلاقتها بالمجتمعاا إلى در ساعیً 
ولعل أبرز أعمال هذا . والاقتصاديى وسع وهو السیاق الاجتماعإطارها الأى ثقافته ووضعها ف

حدود مناقشة ى یمثل بحد ذاته انطلاقة ممیزة فى لریتشارد هوجارت، الذ" فوائد الكتابة"الجیل كتاب 
ا لفاعلیة الجمهور وقدرتهم على تأسیس رؤیة خاصة لما العلاقة بین المؤلف والجمهور، مؤسسً 

م مع المعطیات والموارد الفكریة والمعرفیة ء، وإعادة تفسیره بما یتواافىیطلعون علیه من إنتاج ثق
  . المتاحة له
اعتمد فیما قدمه من ى فقد انطلق مستفیدًا من جهود ستیوارت هول الذى أما الجیل التال  

ا على وجه الخصوص من إسهامات ما بعد البنیویة، مختلف، مستفیدً ى تنظیر جاد على تراث نظر 
ورؤیته امتداد . العلاقة الثلاثیة بین المؤلف والنص والمتلقین نظرة جدیدةى لى النظر فما ساعده ع

ا مثله مثل المؤلف، لرؤیة أستاذه ریتشارد هوجارت وتوسعة لها، بحیث یمكن اعتبار الجمهور منتجً 
وبفضل هذا ". الترمیز وفك الترمیز"مقال ممیز له جاء تحت عنوان ى وقد ظهر ذلك بوضوح ف

ى ل انتقلت الدراسات الثقافیة خارج بریطانیا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لبقیة العالم، مركزة فالجی
  .أعمالها على دراسة الهویات والأقلیات

ا ا بریطانیً للدراسات الثقافیة ولیس مصدرً ى ومع ذلك، فإن هناك من یرى بوجود مصدر فرنس
تتعامل مع الثقافة شاملة الأدب ى الفرنسیة، التأعمال البنیویة ى ویتمثل هذا المصدر ف. فحسب

ویعتبر . أن توصفى باعتبارها مجموعة من الممارسات المحكومة بقواعد وتقالید ومواضعات ینبغ
ا على هذا النوع من التحلیلات؛ حیث یحلل  جیدً مثالاً  R. Barthesكتاب أسطوریات لرولان بارت 
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لثقافیة بدایة من صناعة الإعلان وانتهاء بالمصارعة،  عدیدة من الممارسات افیه المؤلف أشكالاً 
   .)١(اا القواعد الحاكمة لها وتوظیفها اجتماعیً واصفً 

ى ما بین مدرسة بریطانیة تهتم فى فیما یتم تقسیم الدراسات الثقافیة على مستوى جغراف
، ومدرسة لإعلاما بثقافة الشباب والموضة ودور وسائل اأصولها بالثقافة الشعبیة للعمال ثم لاحقً 

بدروها إلى  تانقسمى أمریكیة تهتم بالدراسات السیاسیة للمجتمعات ودراسة الأقلیات والهویات الت
  . )٢(دراسات جندریة ودراسات عرقیة

الثقافة ى الثقافة غیر الرسمیة، أى ویدور اهتمام الدراسات الثقافیة حول مادة محددة، وه
تم دراسة حیاة الطبقات الفقیرة تطریقة الحیاة، حیث ى فة لیعنالشعبیة، انطلاقا من معنى محدد للثقا

كیف تستخدم ى إذ ذاك تبحث فى وه. أو الأقلیات، من خلال دراسة الإنتاج والممارسات الشعبیة
الثقافة وتحولها، دون أن تنظر إلى تلك المجموعات " هامشیة"و" عادیة"مجموعات اجتماعیة 

ا تعتمد الدراسات الثقافیة ومنهجیً . )٣(كمنتجة لقیم وممارسات ثقافیة كمستهلكة لما تتلقاه من ثقافة بل
الاعتماد على تداخل التخصصات دون الالتزام بتخصص معین، والرهان على : على مسارین

  . الدراسة الكیفیة لا الكمیة

 
ً
  دراسات الثقافيةالى الجمهور ف: اثاني

ى ولعل الناظر ف. الدراسات الثقافیةى ا فورً أكثر المفاهیم حض" الجمهور النشط"ربما یمثل مفهوم 
حیث درس ریتشارد  ،كتابات الروادى الدراسات الأولى الباكرة لمدرسة برمنجهام قد یجد أصوله ف

تلقى فتیات الطبقة العاملة للصحافة الشعبیة، وانتهى إلى " استعمالات الكتابة"كتابه ى هوجارت ف
ضوء الموارد والمكتسبات ى ما یتم تلقیه، وإعادة فهمه ف عملیة تقوم على فرزى هى أن عملیة التلق

وما قدمه هوجارت هنا أسس لما قام به ستیوارت هول . )٤(، ثم استخدامهىالمعرفیة الخاصة بالمتلق
للتواصل ى رسخ فیها لنموذج نظر ى ، الت"الترمیز وفك الترمیز"دراسته المعنونة بـى فیما بعد ف

المنتج : فالنموذج القدیم للتواصل یقوم على وجود عناصر أساسیة. ىیختلف عن النموذج التقلید
فالمؤلف . منتج /ىیطرحه هول فینهض على منتج ونص ومتلقى أما النموذج الذ. ىوالنص والمتلق

فیقوم بفك الرموز ى ا، یصل النص للمتلقعبارة عن رموز متضافرة معً ى هى یقوم بعملیة التألیف الت
المتاح له، یقوم ى والثقافى ا لقدراته المعرفیة والسیاق الاجتماعووفقً . ه لهوفهم ما یرید النص توصیل
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لمعان بعینها للنص، فیكون بذلك مارس ى بإعادة ترتیب الرموز والشفرات مرة أخرى فینتهى المتلق
  .)٥(ىفعلین وهما الإنتاج والتلق

ـــــر أن الجمهـــــور فـــــ ـــــة أصـــــنافى غی ـــــى ثلاث ـــــذا یقســـــمه إل ـــــوع، ول هـــــیمن، الم: عمـــــل هـــــول متن
  : ىوالمعارض، والتفاوض

 هو تعبیر عن الذوق ى تبدو شرعیة وطبیعیة، أى ویمثل الرؤیة المهیمنة الت: الصنف المهیمن
 .العام الغالب

 ا لمرجعیة مغایرة ومعارضة للمرجعیة یقوم بتأویل النص وفقً ى وهو الذ: الصنف المعارض
لاجتماعیة الذاتیة دون الاحتكام یعتمد بشكل كامل على المرجعیة اى المهیمنة والسائدة، أ

 .للثقافة السائدة
 وهو خلیط من العناصر المتعارضة، فهو من ناحیة یعتمد على تبنى : ىالصنف التفاوض

ا المعیش قیمً ى الآن ذاته یستمد من واقعه الموضوعى السائدة، لكنه فى بعض القیم والمعان
 .)٦(السائدى أخرى تتعارض مع الإطار المرجع

الجیل الأول وتمثله بشكل : الدراسات الثقافیة إلى ثلاثةى أجیال دراسة الجمهور ف هذا وتقسم
فقد ى أما الجیل الثان. ىویمكن أن نطلق علیه التحول السیمیوطیق. خاص مساهمة ستیوارت هول

ویمكن وصف . سعى لدراسة البرامج التلفزیونیة دراسة إثنوجرافیة منشئا نموذج إثنوجرافیا الجمهور
 Dorothy هوبسونى ، ودوروثIenAng وتمثله أسماء آین آنج. ىلجیل بجیل التحول الإثنوجرافهذا ا

Hobsonوجوك هیرمسى، وآن جری ، Joke Hermes .جزءا من هذا ى راداو  ویمكن اعتبار جانیس
ى قراءة النص، وبناء معنى یلبى الجیل فیما قدمته من تحلیلات، ركزت على فاعلیة الجمهور ف

الرؤیة النظریة بنقل ى وقد تمیز هذا الجیل بقدرته على إحداث نقلة نوعیة ف. الخاصةاحتیاجاته 
ویة أو بالأدق التمییز بین صورتها التقلیدیة إلى دراسة سیاسة الهى الاهتمام من دراسة السیاسة ف

حیث تركز الدراسات على الاهتمام بقدرة النساء المشاهدات للبرامج  ،ین على وجه الخصوصالجنس
المسلسلات، الرومانسیة خاصة، لتقدیم تصورات مغایرة لها عن المعتاد، مستفیدات من خبراتهن و 

ى أو الوسیط الثقاف الإعلامیة لوسیلةلى الدور الاجتماععلاوة على ذلك، تم التركیز على . الحیاتیة
فهو . ىنائأو البى یمكن أن یطلق علیه جیل التحول الخطابى أما الجیل الثالث فهو الذ.بلغة أخرى

أنه یؤكد على خطابیة مفهوم الجمهور، ى أ. إمكانیة الاتفاق على مفهوم واحد للجمهورى یشكك ف
  .)٧(وتعددیته
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ن الدراسات الثقافیة اهتمت عبر أجیالها المتنوعة بدراسة إالمجمل یمكن القول ى وف
، ىو المرئصوره المتعددة، كفاعل نشط، یؤسس لخصوصیة أخرى للنص المقروء أى الجمهور، ف

إطار دراساته حول ى عن هذا الفهم الجدید للجمهور، ف D. Morleyى وقد عبر دیفید مورل
فقد كان ینظر . السنوات القلیلة الماضیةى ا قد تغیرت فمن المؤكد أن أمورً : "ىفزیون، فیما یلیالتل

وتحول . الهائلة فزیونیللجمهور كمستهلكین سلبیین، تؤثر فیهم الأشیاء، ویخضعون لتأثیر قوى التل
، تعطلت حركتها بسبب الأیدیولوجیا البرجوازیة، أو جرى ىالجمهور بمقتضى ذلك إلى كائنات زومب
وتتواصل الحكایة، ولكن الصورة تتكشف عدم دقتها لأن . تصویرهم متخمین بالرغبات الاستهلاكیة

كل ما تعنیه الكلمة من ، نشطون بالتلیفزیونهؤلاء الناس المشاهدین هم هناك، یقبعون أمام جهاز 
معارضة للأشكال الثقافیة المهیمنة، حیث یفهمون الرسائل  /معنى، یطرحون تفسیرات نقدیة

استهلاكه ى فى فالجمهور السلب. ولذلك لن نحتار فیما یبدو. اتخریبیً / االأیدیولوجیة فهما انتقائیً 
  .)٨("الم یعد موجودً  الإعلاملوسائل 

 
ً
  ىليل سوسيولوجتح: قارئات الرواية: اثالث

كتب محررة، أو كتب ى صیغة مقالات، أو فصول فى ، سواء أجاءت فىرادوا تدور أعمال جانیس
وتمثل كتبها ومقالاتها هذا الموضوع، وإن . مستقلة، حول موضوع القراءة على وجه الخصوص

ى التالدراسات الثقافیة،  جمیعى اختلفت الصیغ، من منظور متعدد التخصصات، كما هو الحال ف
عن المعرفة الاجتماعیة، والحدود السائدة بین العلوم الاجتماعیة ى تخلخل التصور التقلید

  .والإنسانیة
النساء، البطریركیة، والأدب : قراءة الرومانسیة"أول مشروعاتها البحثیة البارزة هو كتابها 

ءة النسویة للروایة، ویتناول الكتاب بالتحلیل القرا. ى، وهو موضوع المقال الحال)١٩٨٤" (ىالشعب
یفسرن الروایات ى ولكنها لیست قراءة لناقدات محترفات، بل لجماعة من النساء العادیات اللات

ى هذه الدراسة فى وتأت. ضوء التجربة الیومیة، وعلاقات القوة داخل الأسرة الأمریكیةى الرومانسیة ف
" الدراسات الأمریكیة"خصص لازم تى ظل المسعى الذى ضوء تطورات الأكادیمیة الأمریكیة، ف

ا المعنى بالبحث عن خصوصیة أمریكیة، یمكن البحث عنها خارج الأطر المعرفیة المستقرة، وبعیدً 
كما أن هذه الدراسة جزء من صعود حركة . عن التنظیرات النخبویة، بدراسة الخطابات الشعبیة

ا عن دراسة بنفسها بعیدً ى نأالى أخذت فى ات التیالسبعینى موجتها الثانیة فى تحریر المرأة ف
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أكبر لدراسة الأنساق ى  عن ذلك، كان السعتقهر المرأة، وبدیلاً ى الأنساق الاجتماعیة العامة الت
الصغیرة، بالبحث عن قهر المرأة داخل الأسرة على وجه التحدید؛ بل بالأحرى البحث عن الأنساق 

  . دقیقة للحیاة العائلیةالتفاصیل الى العامة وتأثیرها داخل الأنساق الصغرى، وف
، ورغبة الطبقة ىكتاب الشهر، والتذوق الأدبى ناد: التوق للكتب" مشاریعها كتابها عنى ثان
منطقة ى تقع فى التى ویتناول هذا الكتاب نوعیة بعینها من الكتب، وه). ١٩٩٧" (الوسطى

المخصص ى هذا الناد فالمسئولون عن. وسطى، ما بین كتب الثقافة الرفیعة وكتب الثقافة الشعبیة
فقراء . المنفعة العملیة والمتعة: اتحقق غرضین معً ى لقراءة الكتب، یحرصون على اختیار الكتب الت

الطب، ى هذه الشریحة من الطبقة الوسطى المعنیین بهذه الدراسة، لا یعنیهم الكتب المتخصصة ف
وقد سعى الكتاب . یواجهونهاا تقلقهم ویریدون معرفة كیف تتناول أمراضً ى بل تهمهم الكتب الت

، من ناحیة أصولها "ىالكتاب الشهر ى ناد"دقیق لمؤسسة ى وتاریخى لتقدیم وصف إثنوجراف
علاوة . ، وأدوار العاملین فیها، ومبررات اختیار الكتبىالتاریخیة، وأهداف إنشائها، وهیكلها الإدار 

جانیس وقد رأت . ونقدهم لهاعلى ذلك سعى الكتاب لفهم رؤیة العاملین بالمؤسسة لمشكلاتها 
هذه المؤسسة لنشر الثقافة الوسطى محاولة لمساعدة الشرائح المهنیة والإداریة من ى سعى ف رادواى

  .)٩(ومقتضیات الحداثةى أبناء الطبقة الوسطى للتكیف مع التغیر الاجتماع
 وثالثها ما قدمته من دراسات حول ما تؤلفه بعض المراهقات الأمریكیات من نصوص

 للنصوص ومقابلات مع سبیل ذلك تحلیلاً ى وقد أجرت ف. Zinesمتنوعة الأنواع، یطلق علیها اسم 
الأمر أن هؤلاء المراهقات هن ى الملفت ف. مؤلفات ونقاد ومشتغلین بالأرشیف وأمناء مكتبات

ا وجرأة وما یجعل الظاهرة أشد التفاتً . نفس الوقت، لتلك النصوصى مؤلفات وقراء وناشرات، ف
المجتمع ى العام فى والاجتماعى ا من الحراك الثقافبفضل ما تطرحه من قضایا، وكونها جزءً 

  . )١٠(ىالأمریك
، سوف ىراداو  قدمته أعمال جانیسى الذى والمنهجى وللوقوف على ملامح التصور النظر 

یل ، وأبعاد تحلىوالمنهجى الإطار النظر : الجوانب التالیةى یتم استعراضها من خلال النظر ف
  .للقراءةى القراءة، والتوظیف السوسیولوج
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 ىوالمنهجى الإطار النظر
، وهو رؤیتها لدراسة القراءة من منظور خارج حدود القراءة النخبویةى ف جانیس رادواىتنطلق 

من ناحیة تؤسس لمنظور القراءة السوسیولوجیة ى فه. منظور ینطلق من عدد من المفاهیم المحوریة
طبعاته الألمانیة  جمیعى تركیزه فى ، فىالمشبع بالطابع الشكلى خبویة منظور التلقا من نقد نانطلاقً 

تارة كوظیفة، بمعنى دراسته كحیلة  ئعلى دراسة القار ) وآیزر وفیش أعمال یاوسى ف(والأمریكیة 
إبداعاتهم، وعلى النقاد أن یقوموا بالكشف عن هذا ى یستعملها المؤلفون فى من الحیل الفنیة الت

بالتعامل مع ى وتارة أخرى، یقوم الدارسون للتلق. ىیتوجه له الخطاب الأدبى الذى ارئ الضمنالق
لا یقوم به إلا القراء المتمكنون، ومن خلال تصنیف القراء إلى قراء  فعل القراءة كفعل متسامٍ 

ا عً یتخذ من النقاد أنفسهم موضو ى الجمالى فبدا الأمر وكأن منظور التلق. عادیین وقراء خبراء
 .Sفیشى ستانلى  على ذلك، بما قام به الناقد الأمریكوتضرب مثلاً . لدراسته ولیس القراء العادیین

Fish جماعات التفسیر"حین یؤسس لمفهوم " هذا الفصل؟ى هل یوجد نص ف"كتابه الممیز ى ف" ،
رس النقد فلا یتخیل هذه الجماعات سوى مدا. تفسر العمل الأدبيى ا بها جماعات القراء التعانیً 
ومن ثم تدفع تحلیلات جانیس صوب ما  .)١١(المختلفة، من فرویدیة، أو ماركسیة، أو نسویةى الأدب

ینتهجها الأشخاص ى القراءة التى أ ؛Reading from below"القراءة من أسفل"یمكن أن نطلق علیه 
  . العادیون من دون الكتاب والنقاد والمبدعین

، ىللأدب إلى أدب جماهیر ى هه جانیس صوب التقسیم التقلید، فتوجىأما وجه الانتقاد الثان
أنها تتحدى المؤسسة النقدیة الأمریكیة ى أ. من أهمیتهى وأدب معتمد یضفى علیه سمات عدیدة تعل

علاوة على تحدیها  .العمل على دراستهاى ینبغى ذاتها، وما النصوص التى من زاویة طبیعة التلق
فالأول . تمییزهم بین الفن الجاد والفن الجماهیري"ى فرانكفورت فطرحه أنصار مدرسة ى للفهم الذ

فیما الفن . إدراك الأمور، ویدعوهم للمشاركة وأن یكونوا قراءً فاعلینى برأیهم یتحدى أسالیب القراء ف
  .)١٢("ىالسلبى والسلبیة والتلقى حالة من التراخى یترك متلقیه فى الجماهیر 
الأدب ى الاعتبار حال النظر فى فى تضعه ههم تمییز م هذا الصدد،ى ، فهناكو 

فالأدب هو نتاج جماعي، لا یعتمد . وهو ما نتبینه إن قارنا هذا الأدب بالأدب الشعبي. الجماهیري
أن ى أ. على وسیط مادي، بل ینتقل عبر المشافهة، والنقل القابل للتحویر والتغییر وإعادة الصیاغة
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فیما الأدب . من الناس للتعبیر عن قیمها وأسلوب حیاتهاالنهایة تصنعه جماعة ى هذا الأدب ف
. ، وله وسیط مادي، وینتج بأعداد هائلة، وجمهوره واسع النطاقىالجماهیري، مصنوع بشكل فرد

  .)١٣(هنا هو الوسیط من ناحیة، والمؤلف من ناحیة أخرىى الفارق الأساس
وم متجانس، ینظر لهذه الجماعة كذلك لا تنطلق الباحثة من تحلیلها لمفهوم الجمهور من مفه

المفسرة للنص، كجماعة متماسكة، موحدة، تجمعها سمات مشتركة، وتوحدها هموم وانشغالات 
ا قراء الروایة الرومانسیة، كوحدة وأهواء وطباع واحدة، بل إنها تتعامل مع الجمهور، وتحدیدً 

ى السیاق الاجتماع سماتها وخصالها، كل حسب موقعه منى اجتماعیة متناقضة ومتفاوتة ف
وجدن أنفسهن فیه، أو بتعبیرها، هن قارئات من خلفیات اجتماعیة ومواقع متباینة ى الذى والسیاس

المتاجر، ومناصرات لحركة المرأة، ومشاهدات ى ممرضات، وزوجات، وسكرتیرات، وموظفات ف"كـ
، فهن ذوات مستقلة متناقضة "إلخ...للتلفاز، وقراء للمجلات، وزائرات للكنیسة، وقراء للسیرة الذاتیة 

  .)١٤(تتأثر بكل أنواع الخطابات الثقافیة والتقالید التاریخیة والتوجهات الاجتماعیة
علاوة على ذلك، فإن هذا المنظور للقراءة، یعید تشكیل شبكة العلاقات القائمة بین المؤلف 

، ىكفعل تحرر ى الروائ حیث تتعامل جانیس مع تفسیرات القارئات للعمل ،والنص والناقد والقارئ
تقیم الحواجز حول المنتج، وتحوله إلى سلعة قابلة للتداول فقط، لا ى خروج من قیود الصنمیة، الت

بهذا تتعامل مع فعل القراءة كفعل یحرر المؤلف من وحدته، وینزله من ى وه. متدفقى كإنتاج حیو 
ى فى وتضع الناقد الأدب. االعالم من حولهى ، كذات متفردة مستقلة عما یدور فىبرجه العاج

یسعى لفهم كیف تفهم ى موضعه، لا بوصفه المصدر الأساس لدلالة النص، بل الشارح الذ
ا من أن وضعیة الباحث انطلاقً . )١٥(ضوء خبراتها ورؤیتها للعالمى جماعات القراء النص وتفسره ف

ى التحرر من سلطة الدراسات الثقافیة بمقتضى ذلك وضعیة المنشغل بمدى قدرة القارئ على ف
هذا الدمج یجعل من . حیاته الیومیةى فى العمل الأدب/ ىالوسیط، وكیف یستطیع دمج المنتج الثقاف

. من خلال ما تقوم به جماعة القراء من تفسیر لهى النص نفسه، بل یأتى معنى النص لا یكمن ف
كما أن النص یحیا . هالنص ینتظر من یكشف عنى فالمعنى هنا من عمل القراء ولیس شیئا یوجد ف

  .)١٦(وینبض بالحیاة فقط عند قراءته وتفسیره
ى والكمى ، تلتزم الدراسات الثقافیة، بشكل عام، بالتحلیل الكیفىأما على المستوى المنهج

على ى ا على الأسلوب الإثنوجرافغالبیتها كیفیً ى وتعتمد ف. للظواهر الاجتماعیة موضع اهتمامها
الاختیار كترجمة عملیة للسعى نحو دراسة الثقافة الشعبیة، لا من منظور هذا ى ویأت. وجه التحدید
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ا من سیاق البحث، خارجي، ینظر لها من علٍ، بل من منظور داخلي، یكون فیه الباحث جزءً 
هذا الإطار التعبیر عن مشاعره، وسرد علاقته الذاتیة بموضوعه، على نحو ما فعل ى ویمكنه ف

من ى راداو  ، أو ما قامت به جانیس"تعلیم القراءة"كتابه ى دیدة فمواضع عى ریتشارد هوجارت ف
سنوات ى فى تكوینها المعرفى ، وكیف أثرت ف"الكتاب الشهريى ناد"سرد لعلاقتها مع مؤسسة 

الاعتماد ى ا فونجد ذلك واضحً . وقد لازم ذلك الالتفات إلى أهمیة الأسالیب الكمیة. نشأتها الأولى
  .ته الباحثة للتعرف على موقف جماعة القراءةأجر ى على استبیان مبدأ

دراستها حول القراءة ببحث جماعة من القارئات المترددات ى وقد اختارت الباحثة أن تجر 
وحتى تستطیع الباحثة الدخول إلى عالم هذه . مكتبة لبیع الكتب والروایات الرومانسیةعلى 

ى تقوم فى الت Dorothy Ivensانز إیفى دوروثى الجماعة؛ استعانت بصاحبة مكتبة للكتب، وه
ویقصد بهذا . أدبیات سوسیولوجیا الأدب بدور حارس البواباتى الحقیقة بالدور المعروف ف

ا أو ا أو دارسً ، سواء أكان ناقدً ئالمساحة الفاصلة بین الناشر والقار ى المصطلح كل من یقف ف
دور من خلال قیامها بمراجعات نقدیة وقد كانت صاحبة المكتبة تقوم بهذا ال. اا أو استشاریً مراجعً 

فیها من كثرة ما كتبت من مراجعات حولها، ولصلتها  اتعتبر خبیرً ى للروایات الرومانسیة، فه
تستطیع بفضلها  .ئوظائف تفید الناشر والقار وقد كان لها عدة . بالقارئات المترددات على مكتبتها

هن وتصوراتهن عن الروایة الرومانسیة الجیدة، تتفق مع أذواقى القارئات الوصول إلى الروایات الت
فیوفر ذلك لهن المال والوقت، ومن ناحیة أخرى تتوفر الفرصة لدى الناشر والمحرر والمؤلف 

كتبه من مقالات، توضح بطریقة أو بأخرى ما طبیعة المنتج ته من خلال ما ئلمعرفة أذواق قرا
  .السوقى الأفضل لطرحه ف

وقد بلغ (ت جماعیة وفردیة مع القارئات المترددات على المكتبة مقابلا ةوقد أجرت الباحث
حالة فقط من واقع  ٤٢، علاوة على توزیعها لاستبیان، أجابت عنه )مقابلة ٢٧عدد المقابلات 

  .خمسین مفردة
هن من و  ،سمیثتونمدینة ى یعشن فى عدد من القارئات التى وتمثلت عینة الدراسة ف
ضاحیة مترامیة ى واحدة فنوویة منازل ذات أسرة ى طفال، ویعشن فالأمهات المتزوجات ولدیهن أ

ى ألف نسمة ف ٨٥٠كانها عدد س(وسط الغرب الأوسط ى أكبر مدینة فى ثانهذه المدینة . الأطراف
وقد  .منطقة حضریةتعتبر المدینة ، حقول الذرة المحیطة بهاوجود على الرغم من و . )١٩٧٠عام 

ى هو ف هذه المدینة مجتمعوبحسب الباحثة فإن  .اتیرة خلال السبعینبزیادة كبیسكانها ارتفع عدد 
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كانوا یعملون  ١٩٧٠عام ى من العاملین ف ٪٩٠فما یقرب من " غرفة نوم"الأساس مجتمع 
 .)١٧(خارجها

  أبعاد التحليل
ــــم الاجتمــــاع ى فهــــ. مــــن منظــــور متعــــدد التخصصــــاتى تنطلــــق رادوا ــــا، وعل تســــتفید مــــن الإثنوجرافی
ى لـــم الـــنفس، والنظریـــة الســـردیة، ونظریـــة اســتجابة القـــارئ، ســـواء علـــى المســـتوى المنهجـــوالنســویة وع

  .ىا وطیدة بین الذات والموضوع، أو على المستوى المفاهیملا یقیم حدودً ى الذ
مستوى وصف سوق : مستویات أساسیة ةتحلیل القراءة على دراسة ثلاثى اعتمدت المؤلفة ف

ى النشر والآلیات المعتمدة للوصول للقراء؛ ومستوى رؤیة القارئات للروایات الرومانسیة، بالنظر ف
حیاة ى لفهم وتفسیر توظیف الروایات الرومانسیة فى ا السعرؤیتهن الجمالیة والفكریة، وأخیرً 

  .القارئات

    قوى السوق ومبدأ إتاحة المؤلفات -١
واحدة من الخطوات ، تبین للباحثة أن تحلیل العلاقة بین الناشرین والقراءستوى سوق النشر و فعلى م

ا ذلك أن جزءً . لصناعة الكتاب نفسهى التعرف على السیاق الثقافى الأساسیة لفهم فعل القراءة ه
ادرة صورة جذابة، وقى ا من إقبال القراء على الكتب هو الصناعة نفسها، وإخراج الكتاب فمحوریً 

لعلاقة الناشرین ى الأمر هنا یتطلب تتبع التطور التاریخف. على تلبیة احتیاجات القراء الفعلیین
فكما . تطورت مع الوقت بین الناشرین والمحررینى التصورات والإدراكات التى والقراء، بالنظر ف

قرن التاسع الى بدأت ف. بعدة مراحلمرت فإن حركة النشر الأمریكیة قد  جانیس رادواىتلاحظ 
لكن . أذواقهمى عشر وبدایات القرن العشرین معنیة بالنظر للقراء كقراء أفراد متنوعین ومختلفین ف

سرعان ما ظهرت رؤیة أخرى ترى أن من الممكن بیع أعداد ضخمة من الكتب لعدد هائل من 
  .)١٨(امحددین سلفً  اأفرادً  القراء المتنوعین، ولیس

زیادة الطلب على الكتب كان منها . طرق لجذب الجمهورناشرون على عدة اعتمد الوقد 
ا، بأن یقوم الناشرون إقناع الجمهور المحدد بشراء المنتج مرارً ، و عدد الجمهورالمنشورة عبر زیادة 

توزیع ، و شتراكات مثلما تفعل الصحف، وتطبیق نظام الابإعادة نشر أعمال سبق نجاحها مرة أخرى
  .)١٩(وقد أثبت ذلك تنوع الجمهور وعظم حجمه شكل ملاحق مع الصحف،ى الكتب ف
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ى اتخذها دى كانت الخطوة الخاصة الت": هذا الصددى جراف فى إلى تجربة دى وتشیر راداو 
راف وجعلت إنتاج هذا العدد الهائل من الكتب ممكنًا من الناحیة المالیة هو قراره بالاستفادة من ج

جراف أنه إذا ى رأى د. الثلاثین عامًا الماضیة تطورت خلالى شبكة توزیع المجلات الواسعة الت
یمكنه إنتاجها الآن بسهولة، فسیتعین علیه وضع ى كان سیبیع بالفعل كمیات كبیرة من الكتب الت

ى المكتبات فى فى ونظرًا لمعرفته بالنقص النسب. المسارات الیومیة لعدید من الأمریكیینى الكتب ف
بأنها غیر مضیافة، فقد خلص إلى أنه یجب تسویق الكتب  الولایات المتحدة وشعور عامة الناس

تحتكر ى والتفت إلى شركة الأخبار الأمریكیة، الت. مكان آخر إذا تم بیعها على نطاق واسعى ف
بین عملائها عدة آلاف من أكشاك الصحف، للمجلات والصحف، لأنها تضم ى فعلیًا التوزیع الوطن

حالة ى یقین من أنه ف عنالرجل شعر . منافذ الطعاموالصیدلیات، ومحلات الحلوى، وحتى 
لمجلات هذه المؤسسات، یمكن إقناع قارئ اى الكتب المعبأة بشكل جذاب وغیر المكلفة ف مصادفة

   .)٢٠(للكتب الورقیة، وهو ما قد كان یًاالأمریكیة بأن یصبح مشتر 
بإعادة الكتب غیر  ، لإقناع تجار التجزئة"المرتجع"سیاسة كذلك اعتمدت دور النشر على 

ى تعرضت للتلف، مما یشجع هؤلاء التجار على القبول بمغامرة بیع هذه الكتب التى المباعة أو الت
  .)٢١(لم یكن من المألوف وقتها توزیعها مع المجلات وبیعها

وكانوا حریصین كل الحرص على توفیرها . ا لمن تذهب إصداراتهملقد عرف الناشرون جیدً 
ا من عوامل نجاح دور النشر  أساسیً فكان عاملاً . ر زیارة من القراء المستهدفینالأماكن الأكثى ف

من خلال استخدام شبكة توزیع المجلات، زاد الناشرون للكتب الورقیة هكذا و . هو عامل الإتاحة
ولكن ثبت أن استخدام هذه الشبكة مهم بشكل . العثور على مشترینى بشكل كبیر من فرصهم ف

مهتمین بالقراء من الإناث لأنهم أتاحوا توزیع الكتب عبر منفذین تزورهما النساء خاص للناشرین ال
  .)٢٢("دائمًا بشكل منتظم، وهما الصیدلیات المحلیة ومتاجر المواد الغذائیة

لقد وصلت الروایات الرومانسیة إلى مستوى مبهر من المبیعات حتى أنه بحلول أوائل عام 
جمیع الفئات الأخرى من ى فلها  ةتفوق مبیعات الكتاب المكافئ كانت أعمال كبار المؤلفین ١٩٧٠

ووصل معدل الكتب ، ١٩٧٢إلى  ١٩٦٩من الفترة ى ف ذروة شعبیتهاوكانت  .)٢٣(ىالإبداع الأدب
وهكذا باتت هذه  .)٢٤(السنةى فروایة أكثر من أربعمائة و ، الشهرى خمسة وثلاثین كتابًا فإلى 

تفسیر هذا ى وقد ظهر اتجاهان ف. لكنها سرعان ما تراجعت. عاما للاهتمام الالروایات موضوعً 
إما لأن سوق النشر قد تشبع منها، أو لأن الانفتاح على الثقافة الجنسیة والتسامح معها : التراجع
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تفضیل النصوص الأكثر صراحة ى تغیر الذائقة والرغبة فى سهم فأبفضل قوة الحركة النسویة قد 
  .)٢٥(لرغبات الجنسیةالتعبیر عن اى ا فووضوحً 

وهكذا . توسیع شبكات توزیع الروایاتى لقد ساعدت التقنیة الجدیدة أوانها أن تسهم ف
الموزعة للروایات الرومانسیة أن تتحكم  ،شركة دالتونى وه ،استطاعت إحدى الشركات الأمریكیة

متصل ى تر مركز عملیاتها التجاریة، عبر تدشین نظام آلي، یعتمد على وجود كمبیو ى بشكل أكبر ف
بحیث یمكن معرفة عدد الكتب المباعة وأسماء مؤلفیها وعناوینها، مما  ،المتاجرى بمنافذ البیع ف

وقد استطاعت هذه الشركة أن تحقق أقل . اا من الرفوف سریعً یمكنها من رفع الكتب الأقل مبیعً 
  .)٢٦(صناعة الكتابى معدل من الكتب المرتجعة ف

حیث قامت  ،احتیاجات القراءاث سوق، تستهدف التعرف على كذلك أجرت دور النشر أبح
سؤال هؤلاء القراء عن الحبكة والشخصیة وطُلب منهم الإجابة عن أسئلة مفتوحة حول الجودة " بـ

  .)٢٧("تم إزالته من القائمةتكتاب على تقییم منخفض، ى حصل أیوعندما . الإجمالیة للكتاب
ى تطاعت بتعاملها مع الكتاب كسلعة، مثلها مثل أوهكذا مثلت دور النشر قوة محركة، اس

سلعة، أن توسع من فرص وصول إلى الروایة الرومانسیة للقارئات، وبلغ الأمر حد اعتبار الكتاب 
علامات  ىحدإولعل . سلعة فریدة من نوعها وذات خصوصیة ولها جمهور من الأفراد المحددین

ث یرتبط عنوان الكتاب بالعلامة التجاریة لشركة هذا التركیز على ضرورة وجود علامة تجاریة بحی
سعیدة أثناء اطلاعها على الروایة ى تصور المرأة القارئة وهى النشر، والاعتماد على الإعلانات الت

   .)٢٨(الرومانسیة المعلن عنها
بطبیعة جمهور القراء، قراء الروایة الرومانسیة، وأغلبیته ى الناشرین كانوا على وعلا شك أن 

یمتلكن الوقت، لتفرغهن لرعایة أزواجهن ى ا من نساء الطبقة الوسطى، اللاتوتحدیدً النساء، من 
هذا علاوة . لشراء الروایات بانتظامى وأطفالهن، بسبب العادات الاجتماعیة، ویمتلكن المال الكاف

  . )٢٩(احتیاجات نفسیة بعینها لسیدات الطبقة الوسطىى على أن الروایات نفسها تلب

 لقارئات للروايات الرومانسيةرؤية ا -٢
. یقرأنهى الذى یحملها القراء عن النوع الأدبى للتعریف بالتصورات التى هذا المستوى، یتم السعى وف

ضوء نتائج ى البحث عن الأعراف السائد للنوع فى عمل روائى لأى التحلیل النقدى إن المعتاد ف
ولكن هذه . شریح وتفصیل الأنواع الفرعیة له، وبتىللنوع الأدبى البحوث المعنیة بالتطور التاریخ
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 لتلك الأعراف النوعیة من البحوث تعتمد بشكل خاص على دراسة النصوص ذاتها، وصولاً 
التحلیل هنا من النص، ولا من الذائقة النقدیة للناقد وقدراته ى فیما لا یكون المنطلق ف. والقواعد

الطریقة لا یقتصر التحلیل عند حدود معرفة الأنواع  وبهذه. ومعرفته المسبقة، بل رؤیة القراء أنفسهم
  .الروائیة المفضلة لدى القارئ، وأسباب تفضیله لها، بل إن القارئ هنا یشغل وضعیة الناقد الخبیر

مجموعها الرؤیة الجمالیة للقارئات، ى وقد اهتم التحلیل بالتركیز على عدة عناصر تمثل ف
  :لهن للروایة الرومانسیةیمكن من خلالها فهم أسباب تفضیى الت

یقرأنه وسماته وخصائصه الممیزة له عن ى الذى التعریف بالنوع الأدبى أ :التعریف بالنوع -
غیره، فعرفن الروایة بأنها رومانسیة، تدور حبكتها حول بطل وبطلة، تتطور العلاقة بالتدریج 

ى كل عمل روائفلیس . ظل صراع وعدم ثقة، ینحل الصراع ثم یتزوجانى إلى علاقة حب، ف
. بالضرورةى علاقة حب هو عمل رومانسى یدور حول علاقة حب أو یجمع بطل وبطلة ف

بین شكلین للرومانسیة، روایة رومانسیة جیدة تكتبها النساء عادة، وروایة میزت القارئات كذلك 
ثناة قائمة من الموضوعات المستقد حددت القارئات و . الغالبى رومانسیة ردیئة یكتبها الرجال ف

، والنهایة الحزینة، والاغتصاب، ىالجنس الجماع: من الروایة الرومانسیة المفضلة وتشمل
 . )٣٠(والتعذیب البدني، والأبطال الضعفاء

فإذا كانت البدایة ا للروایة المفضلة لدیهن وقد حددت القارئات قانونً  :أسلوب البدایة والنهایة -
ا مطلبً ى وهذا بطبیعة الحال، یلب. أن تكون سعیدةلقاء البطل والبطلة، فإن النهایة لابد ى ه

 . مع انتهاء فعل القراءة الشعور بالراحةى ا تحرص علیه القارئات، وهو الرغبة فملحً 
صف العلاقة بین المحبین على العواطف ولیس على أن یركز و ى ینبغ :ونطاقه الوصفمجال  -

ا یفضلن عدم البوح ثقافیً  فالنساء بحسب ما یتعرضن له. الوصف المباشر لعلاقة جنسیة
 .)٣١(، وتفضل القارئات أن یترك ذلك لخیالهنىوالتصریح المباشر بالاتصال الجنس

فما یمیز الروایة الجیدة عن الروایة السیئة هو الابتعاد عن العنف  :عن العنفى الابتعاد الجمال -
یح، واستعمال الصر ى فالقارئات لا یفضلن الوصف الجنس. صوره الأخلاقیة واللغویة كلى ف

تتعرض لها ى مشاهد العنف والاغتصاب والمعاملة الوحشیة التى والاستفاضة فالألفاظ النابیة، 
 .)٣٢(أوضاع مهینة لهاى تحویل البطلة إلى موضوع للمشاهدة فرفضهن ى البطلة، بما یعن
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 موقف القارئات من طبیعة اللغةى ا فویتبدى ذلك جلیً  :ىالطرح اللغو ى توخى البساطة ف -
لا یقبل علیها طالبو ى وربما یرتبط ذلك بطبیعة الروایة الرومانسیة الت. الكتابةى المستعملة ف

كاتبة ى فعندما سألت المؤلفة القارئات عن روایة أوستین، وه. الخیال الخصب واللغة المعقدة
یط، إن التركیب البس: "لصعوبة تكتنف لغتها قراءتهاى بریطانیة معروفة، أبدین عدم رغبتهن ف

ى میز الخیال الرومانستى تالالسمات  ،المؤلف اتوالواقعیة الأولیة، والمفردات المتكررة، وتفسیر 
 متقنةالقواعد والأعراف الثقافیة ال وفقبسهولة وبسرعة " فهمها"بنیة لفظیة یمكن  تنشئمعًا 
ى نیها معانمن معا مفردةالكلمات أو العلامات الجعل نظرًا لأن النثر مألوف جدًا، تو . سابقًا

یبدو ، هذه السماتوبناءً على . وفقًا لإجراءات وافتراضات معینة یقرأقارئ ى لأمباشرة متاحة 
 .)٣٣("المختارة سابقًاى للمعان اسلبیً  امتلقیً بذلك القارئ 

  للروايات الرومانسيةى الدور الوظيف -٣
حد ذاته ى فالفعل ف. لهنالتعبیر عن استقلاى ا فا مهمً دورً ى حیاة النساء یؤدى إن فعل القراءة ف

یمكن تخصیصه ى ببعض الوقت الذنشاط القراءة أن یحظى الأزواج یخافون  مزعج لأزواجهن، لأن
وفرصة لهن للراحة والهرب من الحیاة الیومیة، ى فیما ترى النساء أنه نشاط ترفیه. للحیاة الأسریة

  .)٣٤(حیاتهمى نشاط یقوم به الرجال فى مثله مثل أ
ى مصدر ثر ى إراحة النساء والترفیه عنهن، فهى ر الروایات المقروءة فعلاوة على دو 

ومن واقع . للتجارب، حیث تمدهن بالمعرفة الضمنیة بعوالم لم یسبق لهن الدخول فیها أو العلم بها
ى الذى فالإهمال العاطف. اتعوضهن عاطفیً ى فه: التجربة العملیة، تعوض القراءة النساء بطریقتین

المسئولیات العائلیة طول الیوم، وغیاب الأزواج عن المنزل لفترات ى نهماكهن فیتعرضن جراء ا
مع البطل، ى ، عبر التماهىطویلة، سرعان ما یجدن أنفسهن وقد عوضن ببطل بدیل للزوج الواقع

تجد من یحبها ى وهكذا تتقمص القارئة وضعیة البطلة الت. وخوض التجربة الروائیة بإعمال الخیال
، ىوالوجدانى ولا تقتصر عملیة التعویض هنا على التعویض العاطف. ا لنیل رضاهاویسعى جاهدً 

تلك الشریحة من الطبقة الوسطى، بحسب ى فالمرأة الأمریكیة ف. ىیمتد الأمر إلى التعویض المعرف
ا فتخلق الروایات الرومانسیة وهمً . حاجة ماسة لتجارب مغایرةى المؤلفة، معزولة عن العالم، وف

  .)٣٥(أجواء وتجارب غیر مألوفةى بالحركة والانتقال والسفر ف متخیلاً 
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من أجل نیل لنساء أمام االمفتوحة تقلیدیًا وهكذا فإن قراءة الروایة الرومانسیة تكمل السبل 
. الحیاة الیومیةى لا یحصلن علیها بشكل كافٍ فى إمدادهن بالاهتمام والرعایة التبى لإشباع العاطفا

قیم الحب  -نثویة بین القیم الأ اتعارضً تنشئ  ص المقروءةقصالا لأن ا قیمً ارضً إنها قراءة تقیم تع
والقیم الذكوریة؛ قیم المنافسة والإنجاز العام، وتنتصر قیم الأنثى على قیام  - ىوالتفاعل الشخص

ة لرومانسیالروایة الذلك یمكن النظر إلى قراءة . صورتها المثالیةى الروایة الرومانسیة فى الذكور ف
تستكشف النساء من خلالها عواقب حالتهن ى على أنها طقوس أنثویة متقنة بشكل جماع

على جمیع فیها  حیث یحصلن الاجتماعیة المشتركة كتوابع للرجال وتحاول تخیل حالة أكثر كمالاً 
 الثقافة الأبویة، یترك كماى فى إن دور المرأة المنزلومع ذلك ف. یردنها بشكل كافى الاحتیاجات الت

ا النساء یسعین لتأكید ذواتهن وإشباع احتیاجاتهن المنقوصة مما یشكل وعیً على الرغم من أن ف. هو
یحقق سعادتهن ى الذى هو الترتیب المثالجنسین لیس علاقة بین الللى بأن الترتیب الحالا ضمنیً 

ى تجنب هذا النشاط إلى الواقع، قد یؤدى ف. ىالاجتماع نذلك لا یغیر من وضعه فإن، العاطفیة
لأن هذا الإشباع المراد ى العالم الحقیقى فى المطالبة بتحقیق الإشباع العاطفى الحاجة أو الرغبة ف

 .)٣٦(الخیالى یمكن تحقیقه بنجاح ف

  خاتمة
أهمیة كبیرة للباحثین المعنیین بالاستهلاك ى یمثل موضوع دراسة رؤیة الجمهور للمنتج الثقاف

تاج المنتج مرة أخرى، فیبدو على غیر حالته المتوقعة، وخارج ، كعملیة متجددة، تعید إنىالثقاف
تفرض ى تشغلها جماعات التلقى فالمواقع الاجتماعیة الت. مخیلة جماعة المؤلفینى إطار التوقع ف
  .ىوأسلوبه وتصوراته عن العالم الاجتماعى قوتها على التلق

تجة لقوانین قابلة للتعمیم، لكنها هذا المقام دراسات منى تهتم بالجمهور فى تمثل الدراسات الت
، أكثر من communityمعنیة بجماعة مصلحة محددة ى بالأحرى تبحث جماعات تفسیر بعینها، فه

ا على جماعة نساء التركیز تحدیدً إلى ى ولذلك سعت دراسة رادوا. كلیتهى عنایتها بالمجتمع العام ف
  . وایة الرومانسیةقراءة الر ى ف اتوالمنهمك لاتمدینة سمیثتون من المنشغ

ا للتعرف على مدى تأثیر الحركة بالأحرى تسعى ضمنً ى ولم تكن هذه الدراسة اعتباطیة، فه
ى نساء الطبقة الوسطى، وكیف تجلى هذا التأثیر، بالسؤال عن مسألة النوع الاجتماعى النسویة ف
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ى لمؤلفة مرة أخرى فوهذا المسعى عادت إلیه ا. )٣٧(وآفاقهى وتشكله، واحتمالات التغیر الاجتماع
  . التسعینیاتى أحدث دراساتها لتبین دور الحركة النسویة ف

فهن من ناحیة . وقفت فیها نساء سمیثتونى ولقد أدركت الباحثة الوضعیة المزدوجة الت
تحمل أعباء الحیاة الأسریة دون التمتع بنشاطاتها ى التمرد على الوضعیة الدنیا التى یرغبن ف

ذاته، لا  الآنى وف. تع الرجال بهذا الحق بممارسة أنشطة مختلفة خارج الأسرةالخاصة، بینما یتم
نیل هذا التوفیق، دون حسم القرار ى  فوأملاً . عن وضعیاتهن كراعیات لأطفالهنى یردن التخل

ا فقط على مستوى الخیال، من بالمیل لأحد الطرفین، فضلن أن یكون انتصارهن لذواتهن متحققً 
أن هؤلاء النساء قد ى أ. اءة لأعمال روائیة تنتصر لقیم المرأة على قیم الرجلخلال ممارسة القر 

  .ا بالمقاومة السلبیةمارسن ما یسمى اصطلاحً 
حول تحلیل ى محاولة مفیدة للمعنیین بمثال تطبیق ةربما تمثل هذه القراءة السوسیولوجی

حقل السرد ى لمعارف المنتجة فا لیهدف لفهم أعراف التفسیر استنادً ى خطاب الجمهور، التحلیل الذ
ى بالنظر فى تكتفى فما قامت به الباحثة هنا، تجاوز التحلیلات التقلیدیة الت. وتحلیل النصوص

ا بین هذه التحلیلات التقلیدیة وأضافت لها ا فریدً عادات القراءة، وتفضیلاتها، وأسبابها، فجمعت جمعً 
وسماته الممیزة، ى الجمهور للنوع الأدب وهذا معناه الاهتمام بتصور. دراسة أعراف التفسیر

  . وتقییمها
أولها هو تجاهل خبرات : الالتفات لهاى وقد غاب عن هذه الدراسة عدة قضایا كان ینبغ

القراءة، وهو أمر لا یستدل علیه من عدد الروایات المقروءة فقط، بل من خلال الدربة على القراءة 
خاصة وأن هذه الخبرات لا تقتصر على  ،حول الروایة والاطلاع على ما تنجزه النخبة من تصورات

مرحلة بعینها من مراحل تطور علاقة الفرد بالثقافة، بلها ممتدة، ولفترة التدریس والتعلیم دور كبیر 
قد تتفاوت بتفاوت قدرات ى ثانیها عدم الاهتمام بمصادر الخبرات المعتمد علیها، وه. تشكیلهاى ف

. قدراتها التأویلیةى یمكن التعامل مع الجمهور كجماعة متجانسة ففلا . الجمهور على التأویل
نسخته ى وسماته فى الباحث لاختبار مفهوم النوع الأدبى وثالثها، أنه على الرغم من براعة سع

الخطوة الأوسع باختبار مدى تنوع  له، بید أنها لم تخطُ ى إطار التوظیف الاجتماعى الجماهیریة، وف
القول بوجود جماعات تفسیر ى صیغتها النخبویة، أى فیش فى طرحها ستانلى تمحاولات التفسیر ال

فكان أجدى بها أن تعاین النسخة الجماهیریة من تنویعات التفسیر . فرویدیة وماركسیة ونسویة إلخ
  .مدى تحضر هذه التفسیرات أو تغیبى النخبویة، فإلى أ
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، ما جعلها موضع ىرادوا جانیس قدمتهى ومع ذلك، فإن هذا لا یقلل من قیمة الطرح الذ
الولایات المتحدة الأمریكیة وخارجها، وبدراسات ى اهتمام الباحثین والمعنیین بالدراسات الثقافیة، ف

خاصة وأنها قدمت صیغة إبداعیة . عند آیزرویاوسى تستفید من تراث نظریة التلقى الجمهور الت
حتیاجات الجمهور من ناحیة، وقراءته بحثه عن اى فى استطاعت أن تجمع بین التوجه التقلید

اكتراثهم ودأبهم على دراسة النوع ى النوعیة ذات الطابع الخاص للنص، كما یفعل نقاد الأدب ف
  .وسماته الممیزة له وتقییمهى الأدب
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Female Readers in Cultural Studies 
Janice Radway’s Vision 

Mahmoud Abdallah 

The current article attempted at studying the reader’s vision and the deployment of the cultural 
production. It focused precisely on the efforts of an American scholar; Janice Radway. It studied 
these efforts in the light of Radway’s scientific vision which is in close relation with the efforts 
of what is known in literature by cultural studies approach. Therefore, the article is divided to 
three sections: in the first and the second section, the author define cultural studies, its vision 
and analysis of audience. While the large third section focus on what Janice Radway offered, by 
focusing on one of her important books: "Reading the romance: women, patriarchy and popular 
literature".     


